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لكنــه نصــف قــرن،  يزيــد عمــره عــنمــن عــبء مشــروع عســكري المتــرنح  الأميركــي الاقتصــاد يعــاني
عـاجز عــن هــو و بـدو أنهــا ستبصـر النـور، تلا  لإمبراطوريـةآلام الــولادة  أقـل قــدرة علـى تحمـل اليـوم

 .الخارج كما كان يفعل سابقاً تصدير مشاكله إلى 
 

فــي الســنة الأخيــرة،  تتجمــع فــي ســماء الأســواق الأميركيــةالتــي  نــذر العاصــفةيمكــن القــول بــأنّ و   
كأزمــة الــرهن العقــاري وفقاعــة الإســكان ومؤشــرات الركــود الكبيــر الــذي تتوقعــه المؤسســات الماليــة 

وهـذا  .ن الركـود التـام والكسـاد الكبيـرأقـوى تتـراوح بـي أزمـةبـوادر  مـا هـي إلا، 2008العالمية للعـام 
سياسـات غيـر ملائمـة الإدارة الأميركيـة  إتباع  الأول؛: إن حصل فسيكون ناشئاً عن تقاطع أمرين

ـــى  ـــدةب التلاعـــبتقـــوم عل ـــادةو  ، أســـعار الفائ ـــاق زي ـــي تخفيضـــاتالعـــام  الإنف ضـــريبية ســـخيّة،  وتبن
 ،معــاً بــوش تمويــل حــربين كبيــرتين  إدارةلــزم ي التمــدد الزائــد لمشــروع الهيمنــة العــالمي الــذي والثــاني؛
 أزمـةالفتـرة الفاصـلة بـين   وفيمـا كانـت .قاعدة عسكرية فـي العـالم دفعـة واحـدة 800على  والإنفاق

وهـو منافسـة،  أخـرىدول  إلىعلى تحويل أزماتهم  الأميركيينوأخرى ترتبط في السابق بمدى قدرة 
 الأولـى المرجعيـة العملةالآن  إلىر الذي لا يزال صرف الدولا من خلال التحكم بسعر كان يتم ما

دة فيهــا نصــيبها مــن التجــارة الدوليــة التــي يفــوق حضــور الولايــات المتحــالتــأثير علــى و ، فــي العــالم
بات أكثر صعوبة اليوم نظـراً لوصـول النمـوذج الـذي صـمم تصدير الأزمات  الدخل العالمي، فإن 

 . أوائل الخمسينات إلى نهايته
 

فـإن أيـديولوجيا عسـكرة  ،لة منشورة في اللموند ديبلوماتيـكيذكر شالميرز جونسون في مقاوعلى ما 
، ولــدت فــي تقريــر الأمــن القــومي الــذي وقعــه "المــذهب الكينــزي العســكري"الاقتصــاد أو مــا أســماه 

، الـذي رسـم المسـار العـام للسياسـات الاقتصـادية التـي مـا 30/9/1950الرئيس هاري ترومـان فـي 
الـدعوة إلـى تعزيـز ، ومـن أهـم خلاصـات التقريـر الآنها الولايات المتحدة الأميركية حتى زالت تتبع
وبـرأي جونسـون . مجابهة تحـديات الحـرب البـاردة ومواجهة الركود الاقتصادي، لالعسكري الإنفاق 

فــإن هــذا التقريــر هــو المســؤول عــن الأهميــة الهائلــة التــي يحظــى بهــا المجمــع الصــناعي العســكري 
والمعـــروف أنّ الصـــناعة العســـكريّة . مـــن مجمـــل الصـــناعة الأميركيـــة% 80ه وق نصـــيبالـــذي يفـــ

، بخــلاف مــا عليــه الحــال فــي روســيا ومبيعاتهــا إنتاجهــاالأميركيــة تعتمــد علــى الســوق الــداخلي فــي 
الولايـات المتحـدة الأميركيـة علـى التسـلح  إنفـاقويقـدر  .الاتحـاد الأوروبـيفـي والصين والى حد مـا 

وهناك من يشكك في صحة الـرقم المعلـن  .في العالممن مجموع مبيعات السلاح % 55من  أكثرب
. $مليـــار  623نحـــو الـــذي يســـاوي ، 2008عـــن الإنفـــاق العســـكري فـــي الموازنـــة الفدراليـــة للعـــام 

كــل مــا يمكــن اعتبــاره  إليــه أضــيفإذا $ مليــار  1100وبحســب جونســون فــإن هــذا الــرقم يتجــاوز 
 .حروب التي خاضتها وتخوضها أميركاليتصل با أوعسكرياً  إنفاقا
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أكثر مـن (تصاعد المديونية الفدرالية على التسبب بالعسكري الضخم،  الإنفاقولا تقتصر مسؤولية 
، فهـو مســؤول كــذلك )مــن النــاتج% 7.3حـوالي (وتفــاقم عجـز الحســاب الجــاري ) مـن النــاتج% 83

مـن النـاتج العـالمي إلـى أقـل  ةفـي المائـ 40في ربع قرن من  الأميركيعن تراجع حصة الاقتصاد 
فعسكرة الاقتصاد لم تـؤد فقـط إلـى خسـائر ذات طـابع مـالي واقتصـادي ونقـدي فحسـب . %25من 

تقـف التـي باتـت ى تراجع مكانـة أميركـا العالميـة بل أفضت إلى تدهور متراكم في نواحي الحياة وال
تـدني بت هـذه العسـكرة بوقـد تسـبّ ، بـانخلف الاتحاد الأوروبـي وتلقـى منافسـة قويـة مـن الصـين واليا

الى نصف المستوى المتوقـع فـي  الثروة الوطنية في مجالي البنى التحتيّة والصناعات غير الحربيّة
 .مماثلة تاقتصادا

 
فـــي دراســة  ديــن بـــايكر الباحــث مــن مركـــز  وردالكينزيــة العســكرية،  التحليــل الأدق لعواقـــبولعــل 

التــأثيرات الاقتصــادية "واشــنطن، والتــي صــدرت تحــت عنــوان الأبحــاث والدراســات الاقتصــادية فــي 
 إلـى نتهـيتنّ زيادة الإنفاق العسكري وبحسب الدراسة فإ. "لحرب العراق وللإنفاق العسكري المرتفع

. بالمقارنـة مـع الإنفـاق علـى الاسـتهلاك والاسـتثمار المـدنيين وإبطـاء النمـووظـائف ال تخفيض عـدد
علـى % 1تقـدير نتـائج زيـادة سـنوية فـي الإنفـاق العسـكري مقـدارها قـة لو ويستعمل بايكر نماذج موث
ــ 10غضــون  فــي تــؤدي أنهــافيجــد ، المــدى المتوســط و الطويــل ى فقــدان حــوالي نصــف ســنوات إل

 وســـيكون قطاعـــاوانخفـــاض الطلـــب علـــى الســـلع ذات الحساســـية لأســـعار الفائـــدة، مليـــون وظيفـــة، 
 . تضرراً  الأكثرهما الصناعة والطاقة 

 
ا آل إليـه هو الأدق في وصف مـ، البروفيسور في جامعة نيويورك، "نوریال روبيني"تعبير  نربما كا

. مرحلة الأنفلونزا العابرة ليصاب بذات الرئـة، فقد تجاوز هذا الأخير برأيه حال الاقتصاد الأميركي
أن العــدوى ســتجتاح الاقتصــاد العــالمي الــذي يعــاني مــن اخــتلال فــي التــوازن بســبب  والأدهــى هــو

 9000 ما قيمتـهيستهلكون سنوياً  فهم. ما يكسبونهبمقادير تفوق  الإنفاق إصرار الأميركيين على 
فيما يتراجع ميل الدول الغنية الأخـرى للاسـتهلاك لصـالح مليار للصين  1000في مقابل $ مليار 

  .تراجع الثقة بالمستقبلمع الادخار 
 

ــ حكمــاً إن ركــود الاقتصــاد الأميركــي ســينعكس  أميركــا ة دول العــالم، فانخفــاض اســتهلاك علــى بقي
ســيحد مــن نمــو الصــين الدولــة الأكثــر تصــديراً  ،جــراء هــذا الركــود دولــة مســتوردة فــي العــالم أكبــر

ســـيقود و . مـــن الـــدول الأخـــرى العديـــدينطبـــق علـــى  ، وهـــو مـــاالســـوق الأميركيـــةلاعتمادهـــا علـــى 
لمنتجــات الزراعيــة والتــأثير ســلباً انخفــاض الطلــب الأميركــي إلــى هبــوط أســعار المعــادن والطاقــة وا

  .على الدول المصدرة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية



 
4 

 

علـى أن يكـون العـالم  سـتجبر، لكنها دول أخرى إلى أزماتهاهذه المرة من ترحيل أميركا لن تتمكن 
اء جــر وأخــرى ، الحــروبأثنــاء مــرة : مــرتين تهــااثمــن نزو سيســدد  فهــذا الأخيــر، شــريكها فــي الأزمــة
زيــادة  وهمــا يصــعب الجمــع بينهمــا أمــرينالجمــع بــين  نو الأميركيــ وإذ يحــاول ،التــدهور الاقتصــادي

تحمـل تبعـات  إلـىدول العـالم  يدعونفإنهم  استهلاكي ضخم،  إنفاقعلى  والإبقاءالحربي  الإنفاق
 .تأدية تكاليفهابلا يرغبون  هملكن بقيامها يرغب الأميركيون إمبراطورية

 


